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أم استعمار إسرائيلي؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قرر الرئيس دونالد ترامب إطلاق تسمية اتفاقية إبراهيم على الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات
المتحدة، لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الذي وُقّع يوم  آب/ أغسطس
ــات بإمكــانهم الآن الصلاة في ــاضي. وقــد أعلــن ترامــب بهــذه المناســبة أن “الإمــاراتيين المســلمين ب الم
مسجد الأقصى التاريخي في القدس، ثالث أقدس المواقع الإسلامية”. لكن استحضار اسم إبراهيم

والمسائل الدينية ليس من ابتكارات ترامب.

أبناء إبراهيم
عنـدما أشرف الرئيـس الأمريـكي السـابق جيمـي كـارتر علـى اتفـاق آخـر للتطـبيع بين إسرائيـل ومصر في
 و، وهو المسمى باتفاقات كامب ديفيد التي وقع عليها أنور السادات ومناحيم بيغن،
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قال كارتر حينها: “دعونا نترك الحرب جانبا، دعونا الآن نكا كل أبناء إبراهيم المتعطشين إلى اتفاق
سلام شامـــل في الـــشرق الأوســـط. دعونـــا الآن نســـتمتع بتجربـــة أن نكـــون آدميين بالكامـــل، وجيرانـــا

بالكامل، وحتى إخوة وأخوات”.

في سنة  حين تم توقيع اتفاقيات أوسلو بين الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس
الـوزراء حينهـا إسـحاق رابين، قـال الرئيـس الأمريـكي بيـل كلينتـون أثنـاء إشرافـه علـى حفـل التوقيـع في
البيت الأبيض: “لأجل هؤلاء يجب أن نحقق نبوءة إشعياء بأن صرخة العنف لن تسمع في أرضكم،
ولن تصنع الدمار والخراب داخل حدودكم. إن أبناء إبراهيم، أي نسل إسحاق وإسماعيل، انخرطوا

معا في رحلة جريئة. واليوم مع بعضنا بكل قلوبنا وأرواحنا، نقدم لهم السلام”.

لكـــن في ســـنة  خلال التوقيـــع علـــى اتفاقيـــة التطـــبيع بين إسرائيـــل والأردن، لم يجـــدد الرئيـــس
كلينتــون إشــارته إلى إبراهيــم، إلا أنــه قــال: “في فجــر هــذا السلام لهــذا الجيــل، في هــذا المكــان القــديم
ــاريخ وبإيمــان الأردنيين والإسرائيليين”، واســتشهد كلينتــون حينهــا ببعــض المقــاطع مــن نحتفــل بالت
القرآن والكتب اليهودية المقدسة. بيد أن كلينتون في ذلك الوقت كان قد ترك مهمة الإشارة إلى النبي
إبراهيــم لنظــيره الملــك حسين الأردني، الــذي قــال في خطــابه: “ســوف نتــذكر هــذا اليــوم طيلــة حياتنــا

لأجل أجيال المستقبل من الأردنيين والإسرائيليين والعرب والفلسطينيين، كل أبناء إبراهيم”.

. الملك حسين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين في واشنطن سنة

، لاحقـا، عنـدما تـدهورت العلاقـات بين الملـك حسين ورئيـس الـوزراء بنيـامين نتنيـاهو في سـنة
كتــب لــه ملــك الأردن رسالــة لمعــاتبته، أشــار فيهــا مجــددا إلى إبراهيــم حيــث قــال: “إن أســوأ حقيقــة



جعلتني أحزن هي أنني لا أجدك إلى جانبي في العمل لتحقيق إرادة الله للمصالحة النهائية لكل نسل
أبناء إبراهيم”.

التدخل الغربي
لغالبيـة هـذه الإشـارات إلى النـبي إبراهيـم لهـا علاقـة بقيـام البروتسـتانت الغـرب والمسـتشرقيين بابتكـار
عبــارة جديــدة هــي “الــديانات الإبراهيميــة”، الــتي يتــم نســبها خطــأ للمســلمين للإشــارة إلى الــديانات
يـة وهامـة في الثقافـة الإسلاميـة، فـإن مفهـوم التوحيديـة الثلاثـة. وبينمـا يعتـبر إبراهيـم شخصـية مركز
يبــا علــى المســلمين. فهــذه العبــارة غــير معروفــة في اللغتين العربيــة أو الــديانات الإبراهيميــة يعتــبر غر

العبرية، إلا عندما تكون مترجمة من الإنجليزية.

ـــة ـــة الأوروبي ـــة اليهودي ـــم في المغالطـــة وتقـــديم الحرك ـــل الهـــدف مـــن اســـتحضار اســـم إبراهي ويتمث
ــــتي تســــعى إلى غــــزو فلســــطين وتحويلهــــا إلى مســــتعمرة ية المســــماة بالصــــهيونية، ال الاســــتعمار

ية أوروبية. للمستوطنين اليهود، كحركة دينية يهودية وليست استعمار

كما أن المقاومة الفلسطينية والعربية ضد هذا الاستعمار الأوروبي تم أيضا تشويهها، بالحديث عن
الخلافــات الدينيــة بين المســلمين مــن جهــة واليهــود مــن جهــة أخــرى (أمــا الفلســطينيون المســيحيون
الذيـــن كـــانوا في طليعـــة النضـــال ضـــد الصـــهيونية منـــذ ظهورهـــا فإنهـــم منســـيون) وأغلـــب اليهـــود
كبر فرقتين يهوديتين هما الأرثودوكس والإصلاحيون، كانت تعارض والمنظمات اليهودية، على غرار أ
الفكــر الصــهيوني منــذ نشأتــه في ثمانينــات وتســعينات القــرن التــاسع عــشر وحــتى بعــد الحــرب العالميــة

الثانية.

هنا يجب التذكير بأن الدعاية الصهيونية تبنت الفكرة البروتستانتية المعادية للسامية التي تقول إن
يهود أوروبا ليسوا أوروبيين بل من أحفاد اليهود الفلسطينيين القدامى، ولهذا فإن استعمار أرض
الفلســطينيين علــى يــد هــؤلاء اليهــود الأوروبيين ليــس إلا إعــادة تــوطين لهــم، وأن ســكان فلســطين
الأصليين هم في واقع الأمر المستعمرون الحقيقيون، هي دعاية ليست جديدة بل تم استخدامها في

عدة مناسبات.

غطاء للصهيونية
كان المستعمرون الفرنسيون البيض في الجزائر يدّعون بدورهم أنهم السكان الأصليون للجزائر، التي
ية كان يحكمها أجدادهم الرومان، وأن استيطانهم في هذا البلد هو بكل بساطة استعادة للامبراطور
ــة ــار يعتــبر الاســتعمار الأوروبي للجــزائر بمثاب ــويس برن الرومانيــة. وفي الواقــع، كــان الكــاتب الفــرنسي ل
يتهم الرومانيــة في شمــال أفريقيــا. وأنهــم يســتعيدون الأراضي الــتي حصــول اللاتينيين علــى إمبراطــور



كانت ملكا لهم.

في كل مرة كان يشار فيها إلى اسم إبراهيم في هذه السياقات التاريخية، كان ذلك غطاءً للاستعمار
الصهيوني، من أجل تمويه هذا الاستيطان الاستعماري المتوحش بهالة دينية، وتصوير النضال ضد

المستعمر الذي يخوضه الفلسطينيون على أنه صراع أخوي ديني بين فرقتين من أبناء ابراهيم.

مــن غــير المفــاجئ أن بعــض القــادة العــرب الذيــن تحــالفوا مــع الصــهيونية يســتخدمون نفــس هــذه
العبــارات باعتبــار أن جــوهر دعــم ومسانــدة الحركــة الصــهيونية يتمثــل في التســليم بتغطيــة طبيعتهــا
ية، حتى يتم تصوير أي مقاومة ضدها على أنها ظلم يستهدف اليهود، وأن هذه المقاومة الاستعمار

تتعارض مع المحبة الأخوية التي أوصى بها رب إبراهيم.

فرقة الحدود الإسرائيلية تراقب المدخل الذي يقود إلى المسجد الأقصى في المدينة القديمة في القدس،
. آذار/ مارس 

ــن والإمــارات خلال العقــدين ي يشــار في هــذا الســياق إلى أن الجهــود الــتي بذلتهــا الســعودية والبحر
الأخيريــن لرعايــة مــا يســمى “الحــوار بين الأديــان والتسامــح”، تنــد في الحقيقــة ضمــن استراتيجيــة

لإعادة كتابة التاريخ الاستعماري للصهيونية باعتباره مجرد صراع ديني.



فتنة دينية
فلنــترك جانبــا محــاولات شرعنــة الاســتيطان الصــهيوني مــن خلال إعــادة تقــديمه كفتنــة أخويــة دينيــة،
ونفكر قليلا في مغزى استحضار اسم إبراهيم في كل مرة. فلنفترض مثلا أن هؤلاء القادة الأمريكيين
ــاليين، والحكــام المســتبدين غــير المنتخــبين العــرب، الذيــن يــذكرون إبراهيــم في ســياق القضيــة الإمبري
الفلســطينية، يســعون لتحقيــق خطــوة توحيديــة مــن خلال دمــج الــديانات في المنطقــة تحــت مظلــة
الأخــوة الإبراهيميــة، علــى أمــل تــوفير قاعــدة للوحــدة وســط صراع ظــل الــدين يغطــي علــى جــوانبه

السياسية.

إذا سلمنا بهذه الحيلة التي تهدف لحجب الجانب السياسي من هذه القضية، وصرف الأنظار عن
ــة ــة تحقيــق العدال ــه هــذا الصراع، والتهــرب مــن قضي ــدور في ــذي ي المــاضي والحــاضر الاســتعماري ال
والاستقلال للفلسطينيين برمتها، فإنه حتى في هذه الحالة سيبدو استحضار اسم إبراهيم أمرا غير

منطقي في حد ذاته وغير مقنع، بعيدا عن ن التسيس.

حـتى لـو كـان الهـدف هـو الوحـدة الدينيـة والأخويـة، فـإن هـذه الـدعوات لا معـنى لهـا ولا معـنى لهـذه
الوحدة المفترضة بين الديانات التي يدور بينها صراع الآن، ما دامت هذه الوحدة المفترضة تتناقض

مع ممارسات الحياة اليومية والطقوس والاحتفالات والملابس والمجتمع.

يو مماثل، فإن استحضار النقاط الدينية المشتركة قد تكون نتيجته إثبات أن الصراع بين في ظل سينار
هذه الديانات هو جزء من عملية تلاعب سياسي ومغالطة، لذلك يجب التخلي عن هذا الصراع.

ولكن فيما يخص استحضار اسم إبراهيم، فإن العكس هو الصحيح.

حقيقة مغلوطة
الحقيقة المجربة في الماضي الاستعماري والحاضر الاستعماري هي أن ما يحدث هو تعامل وحشي من
شعب ضد آخر، بشكل يومي وعميق. وفي قضية يهود إسرائيل والفلسطينيين، فإنه لم تكن هناك أي
قواسم مشتركة للتعايش خا مساعي غزو الأراضي على يد المستعمرين اليهود الأوروبيين، تماما
كمـا كـانت القطيعـة والهـوة السـحيقة في الحيـاة اليوميـة بين الـبيض والسـود في جنـوب أفريقيـا إبـان

فترة الاستعمار ونظام الفصل العنصري.

حاول البعض تصوير المقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة على أنها ليست إلا
صداما بين القوميتين



يــات لا تــزال قائمــة حــول القواســم المشتركــة أمــا بالنســبة للمســتعمرين العــرب اليهــود، فــإن أي ذكر
والتعــايش بين اليهــود العــرب وجيرانهــم المســلمين والمســيحيين في الــدول العربيــة الــتي جــاؤوا منهــا،

تقابلها حقيقة أن هؤلاء اليهود العرب هم غزاة مستعمرون تماما مثل نظرائهم الأوروبيين.

لذلك، إن استحضار اسم إبراهيم في هذا السياق الاستعماري ليس دعوة تعكس الحياة على أرض
الواقـع، بـل دعـوة لـشيء وهمـي وخـاطئ، الهـدف منـه هـو تـوطين اليهـود المسـتعمرين في فلسـطين،

رغم أنهم وصلوا إليها بداية من ثمانينات القرن التاسع عشر كغزاة.

حصلت العديد من المحاولات منذ ثلاثينات القرن العشرين لإعادة تقديم الاستعمار الصهيوني على
أنـه شيء آخـر وليـس اسـتعمارا: حـاول البعـض تصـوير المقاومـة الفلسـطينية ضـد الصـهاينة علـى أنهـا
ليست إلا صداما بين القوميتين، أو أن هناك فرقتان من الساميين تخوضان صراعا قديما يعود إلى
آلاف الســنين. كمــا حــاول البعــض تصــوير أن مــا يحــدث بين المســتعمرين الصــهاينة والفلســطينيين
الأصليين هو مجرد “صراع”، وهي العبارة التي لا تستخدم أبدا على سبيل المثال لوصف الوضع في

الجزائر أو زمبابوي أو كينيا، حيث وجدت حركات لمقاومة الاستعمار.

إن استحضار اسم إبراهيم ليس إلا آخر هذه المحاولات لإعادة كتابة الحقيقة التاريخية المروعة للحركة
الصهيونية وإسرائيل، باستعمال عبارات الانقسام الأخوي والديني. وبعض القادة العرب ربما يكونون
قد قبلوا بذلك، إلا أن الفلسطينيين الواقعين تحت الاستعمار يثبتون من خلال مقاومتهم اليومية
للاســتعمار الصــهيوني لأراضيهــم، أنــه لا يمكــن لاســتحضار اســم إبراهيــم ولا أي نــبي آخــر أن يقنعهــم

بخلاف ذلك.
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